
المغـــــــرب يرضـــــــخ للضغوطـــــــات ويقبـــــــل
التفاوض بشأن الصحراء الغربية

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

ــه المبعــوث ــة المشاركــة في اجتمــاع جنيــف الــذي دعــا إلي ــة، قبلــت الســلطات المغربي في خطــوة مفاجئ
الشخصي الخــاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة المكلــف بملــف الصــحراء هورســت كــوهلر، بهــدف
يتانيا، عقب الرفض القاطع يو بحضور كل من الجزائر ومور استئناف المفاوضات مع جبهة البوليسار
الــذي ســجلته المملكــة في الســابق ومطالبتهــا بــضرورة إدراج الجــارة الشرقيــة الجــزائر كطــرف مبــاشر في

الملف لا مجردّ ملاحظ.

قبــول المغــرب، التــوجه لهــذه الجولــة مــن المفاوضــات رغــم عــدم الاســتجابة لشروطه السابقــة، اعتــبره
البعض رضوخًا من المملكة لضغوطات غربية وأممية مورست عليها، فيما اعتبره آخرون إستراتيجية

مغربية لجلب الجزائر لطاولة المفاوضات مهما كانت الصفة التي تحملها.

الأطراف الأربع توافق

ير المنتدب لدى رئيس الحكومة موافقة الحكومة المغربية على الدعوة الأممية جاءت على لسان الوز
المكلـف بـالمجتمع المـدني والعلاقـات مـع البرلمـان، والنـاطق الرسـمي باسـم الحكومة مصـطفى الخلفـي،

خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الحكومة مساء أول أمس الخميس.

وأعلن مصطفى الخلفي، أن المغرب قرر الاستجابة لدعوة تلقاها من المبعوث الشخصي للأمين العام
للأمـــم المتحـــدة، لمناقشـــة موضـــوع الصـــحراء في جنيـــف، المقـــرر إجراؤهـــا في الأســـابيع المقبلـــة، وقال
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يتانيا الخلفي: “المغرب قرر الاستجابة لأن هذه الدعوة جاء فيها أنها وجهت إلى المغرب والجزائر ومور
أيضًا”.

يو التي تدعو لانفصال الصحراء عن المغرب، جاءت هذه الموافقة عقب قرار مماثل من جبهة البوليسار
يتانيــــا والجزائر (تحتضــــن مخيمــــات فيمــــا لم تتلــــق الأمــــم المتحــــدة بعــــد ردًا مــــن دول الجوار (مور
الصـــحراويين ومؤســـساتهم)، وســـط أمـــل “غـــوتيريس” بأن تحـــضر دول الجـــوار إلى لقـــاء ســـويسرا
“بحســـن نيـــة ودون شروط مسبقة”، وســـبق أن حـــدّد هورســـت كـــوهلر الأطـــراف الأربـــع  مـــن
كتوبر/تشرين الأول للرد على الدعوة، وحدد المبعوث موعد المباحثات يومي  و من ديسمبر/كانون أ

الأول المقبل في جنيف.

منذ يونيو/حزيران ، أجرى المغرب وجبهة البوليساريو جولات عدة من
 المفاوضات، تعود آخرها إلى شهر مارس/آذار

يسعى المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية هورست كولر الذي تسلم منصبه في أغسطس/آب
، خلفًــا لكريســتوفر روس الــذي قــدم اســتقالته بعــد مهمــة اســتمرت ثمــاني ســنوات، اتســمت
ــاء الوساطــة بين المملكــة المغربيــة ــة السلام وإحي ــاء عملي ــالتوتر بين المغــرب والأمــم المتحــدة، إلى إحي ب

يو والخروج من الطريق المسدود في هذا النزاع القديم. وجبهة البوليسار

ضغوطات كبيرة؟

قرار المغرب اعتبره البعض مفاجئًا، كون المملكة كانت ترفض إلى وقت قريب المشاركة في أي مفاوضات
لا تكــون فيهــا الجــزائر طرفًــا مبــاشرًا، فهــي تعتــبر الجــزائر الطــرف الأســاسي في الأزمــة وأي حــلّ قــادم

سيكون معها لا مع غيرها.

ويقول بعض الخبراء إن هذه الموافقة جاءت نتيجة الضغوطات الممارسة ضدّ المملكة من قبيل تلويح
الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات إذا لم تتحرك الدولية لتحريك المياه الراكدة منذ ما يقارب
عقــدًا مــن الزمــن، في حين سانــدت روســيا خطــوة المبعــوث الأممــي بفــرض المفاوضــات مطالبــة هــي

الأخرى بضرورة إيجاد حل للملف.

وفي نهايــة أغســطس/آب المــاضي قــال رودني هنــتر المنســق الســياسي لبعثــة الولايــات المتحــدة في الأمــم
المتحــدة، في كلمــة لــه أمــام أعضــاء مجلــس الأمــن الــدولي، إن بلاده لا تســتطيع تحــت أي ظــرف مــن
الظروف، الاستمرار في دعم بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي توجد في مناطق النزاع لعشرات

السنين دون تحقيق أي تقدم على أرض الواقع.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن هذه البعثات تدعم الوصول إلى حلول سياسية، ولكنها في واقع
الأمر تعمل على إدامة الوضع القائم، وتابع، “سنواصل ممارسة الضغوط لمعرفة ما إذا كانت أطراف
النزاع تعمــل مــع الأمــم المتحــدة في سبيــل إحــراز تقــدم في المجــال الســياسي، وإذا لم تقــم بذلــك فإننــا
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سنقوم بما تقوم به تلك البعثات، ومهما يكن الأمر فإننا لا نخدم الوسطاء في شيء حين نسمح بأن
يكون الوضع القائم هو الغاية في حد ذاته”.

قال في كلمته: “يجب ألا نسمح للوساطة أن تعمينا عن حقائق ما يفعله الناس لبعضهم البعض
على الأرض، نريد أن تحل النزاعات بطرق دبلوماسية، ولكن عندما لا يكون ذلك، يجب أن نتحلى
بالشجاعة لقول ذلك وتقديم إجابات، هذه هي الطريقة التي نساعد بها الوسطاء”، وتابع “يجب

على أطراف النزاع أن تعلم بأنه ستكون هناك عواقب إذا لم يلتزموا بالمحادثات”.

وتتســــم المفاوضات بين الطــــرفين بــــالجمود، فمنــــذ يونيــــو/حزيران ، أجــــرى المغــــرب وجبهــــة
البوليساريو جولات عدة من المفاوضات، تعود آخرها إلى شهر مارس/آذار  في بلدة مانهاست
(بالولايات المتحدة)، دون أن تتوج بنتائج تذكر، وبعد سنوات من الجمود، مدد مجلس الأمن حتى
نهايــة أبريل/نيســان  مهمــة قــوات الأمــم المتحــدة (مينورســو) المكلفــة خصوصًــا بــالإشراف علــى

. وقف إطلاق النار الموقع في

وتعتبر “الصحراء الغربية” الواقعة على الساحل الأطلسي، وفق الأمم المتحدة، أرضًا متنازعًا عليها
يو”، يسـيطر المغـرب علـى % منهـا ويقـوم بإدارتهـا بصـفتها الأقـاليم بين المغـرب وجبهـة “البوليسـار
يو بين منطقة سيطرة المغرب الجنوبية، بينما تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليسار
يتانيــا % مــن مساحــة الصــحراء الغربيــة، وأقيم في الثمانينيــات “جــدار دفــاعي” كمــا تســميه ومور

السلطات المغربية يبلغ طوله  كيلومتر، ويقسم المستعمرة السابقة من الشمال إلى الجنوب.

أدمنو: هذه الصفة يمكن أن تتحول من ملاحظ إلى مفاوض

صحيح أن شروط المملكة المغربية لم تتحقّق كلها، لكن موافقتها حضور هذه الجلسات لا يأتي في إطار
ضغط مورس ضدها بل من صميم توجهها وسياساتها، وفقًا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة

محمد الخامس بالرباط المغربي عبد الحفيظ أدمنو.

وفي حـديثه لنـون بوسـت، قـال أدمنـو: ” الـشروط لم تتحقـق بعـد لكـن المنهجيـة تقتـضي التفـاوض مـع
يتانيا، فهذه رغبة المغرب لأنه يعرف أن القرار في هذا الملف لدى المعنيين الأساسيين وهما الجزائر ومور

يو)”. قصر المرادية (مقر الحكومة الجزائرية) وليس في تيندوف (مقر البوليسار

وأوضـح الأسـتاذ المغـربي أن الجـزائر الـتي كـانت دائمًـا ترفـض الحضـور في أي لقـاء لـه علاقـة بالصـحراء،
ســتشارك في هــذه الجلســات وســتقدّم رأيهــا في الملــف ويمكــن أن تكــون طرفًــا في الحــل وهــو مــا كــان
المغــرب يؤكــده سابقًــا، فــالمعني الأســاسي بالمساعــدة علــى إيجــاد حــل هــي الجــزائر بالدرجــة الأولى ثــم

يتانيا، وفق قوله. مور

تصرّ الجزائر على رفض إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب



يتانيـا كملاحـظ وليـس مفاوضًـا، رأى أدمنـو أن “هـذا الأمـر جيـد فـدخولهما رغـم حضـور الجـزائر ومور
بهذه الصفة مهمّ للمغرب من حيث درجة تأثيرهما حتى في مسار المفاوضات خاصة مع التحولات
الـتي تعرفهـا القضيـة داخـل الأمـم المتحـدة والتطـورات الأخـيرة في موقـف الـدول الكـبرى وفي مقـدمتها

كدت دعمها الواضح لمقترح الحكم الذاتي”. الولايات المتحدة التي أ

وأضاف “هذه الصفة يمكن أن تتحول من ملاحظ إلى مفاوض، وأن تكون الجزائر طرفًا في إيجاد أي
ــورة الملــك والشعــب الســنة الماضيــة عنــدما كــده الملــك محمد الســادس في خطــاب ث ــة وفــق مــا أ تسوي
يًا ودبلوماسيًا وماليًا وفوق كد أهمية الجزائر في الحل بل هي الحل كله، فهي حاملة المشروع فكر أ

ترابها”، وفق قوله.

ومـن المنتظـر أن يفتـح التفـاوض مـع الجـزائر البـاب لأمـور عديـدة كـانت عالقـة فيمـا سـبق، خاصـة أن
يتانيــا ستســهم في خطــوة إيجابيــة تجــاه حــل يو لا تملــك قرارهــا بيــدها، كمــا أن دعــوة مور البوليســار
القضيــة، ضمــن الإطــار الــذي يضمــن ســيادة المغــرب علــى الصــحراء والنقــاش بشــأن مســألة الحكــم

الذاتي، وفق قول العديد من المحليين المغاربة.

أسليمي: هناك متغيرات يجب الانتباه إليها

كدّ وجود رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار أسليمي أ
متغيرات في ملف الصحراء يجب الانتباه إليها، وقال في تصريح لنون بوست: “هذه التغييرات تتمثل
أولاً، في طلــب المبعــوث الانضمــام في جنيــف لمائــدة مســتديرة للنقــاش بشأن ملــف الصــحراء وليــس
مفاوضــات”، كــوهلر يــدرك جيــدًا صــعوبة الذهــاب مبــاشرة إلى مفاوضــات، فاختيــار المســؤول الأممــي
هذه الصيغة المتمثلة في مائدة مستديرة لا تعني بالضرورة أن الأطراف ستذهب بعد المائدة المستديرة

إلى مفاوضات.

ثاني المتغيرات وفقًا لأسليمي تتمثّل في كون “رسالة كوهلر المتضمنة لدعوة مباشرة إلى الجزائر وتصريح
غوتيريس بخصوص حضور الجزائر، يشيران بوضوح إلى تحول كبير في ملف الصحراء يتمثل في أنه
يو، لذلك سيراقب بات ملفًا للمفاوضات المباشرة بين المغرب والجزائر وليس بين المغرب والبوليسار
كل المتتبعين كيف سيكون موقف الجزائر، وقد باتت الآن الطرف الأول المباشر في أي مفاوضات مقبلة

بشأن ملف الصحراء”.



يرفض المغاربة المسّ بوحدة أراضيهم

أمــا فيمــا يخــص المتغــير الثــالث فيتمثّــل في أن “المغــرب يذهــب إلى جنيــف بتوازنــات جديــدة تصــب في
صالحه منها قرارات مجلس الأمن التي تغيرت لغتها وباتت تشير إلى الواقعية في الحل، وهي إشارة
مستمدة مما وصل إليه المبعوث الأممي السابق، فالسوم لما أشار إلى أن ما يطالب به البوليساريو
والجـزائر مسـتحيل، إضافـة إلى التحـولات الـتي جـرت في مواقـف العديـد مـن القـوى الدوليـة المـؤثرة في

الملف التي تشير إلى جدية وواقعية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي”.

رابع المتغيرات التي يجب الانتباه إليها وفق الخبير المغربي يتمثّل في “معطى مخاطر التحالف الميداني
يو والتحــالف الجــزائري الإيــراني ســيكون لــه تــأثير في الملــف، والأيــديولوجي بين حــزب الله والبوليســار
فالمعطيات الجيو أمنية تغيرت في المنطقة وسيكون لها تأثير على المائدة المستديرة للنقاش في جنيف

وتأثير على أي مستقبل للمفاوضات مع الجزائر”.

لزرق: مصير القضية مرهون ببروز جيل جديد داخل النظام الجزائري متحرر من عقد الماضي

أمــام هــذه المتغــيرات الجديــدة يقــول عبــد الرحيــم المنــار أســليمي: “المغرب يذهــب إلى جنيــف دون
ضغوطات وإنما يحضر إلى جنيف للنقاش مع الجزائر بشأن ملف الصحراء، وسيكون الوفد المغربي
ير الخارجية وممثلي الأقاليم الجنوبية المغربية رؤساء الجهات المنتخبين، والمغرب يحضر مكونًا من وز
المائــدة المســتديرة بجنيــف لمناقشــة نقطــة واحــدة هــي مقــترح الحكــم الــذاتي المشــار إليــه في كــل قــرارات

.” مجلس الأمن منذ سنة

بدوره أوضح الخبير السياسي المغربي رشيد لزرق في تصريح لنون بوست أن “الجزائر طرف أساسي في
، من أبريل/نيسان  المؤ ، هذا الصراع، لهذا فإن مجلس الأمن وفق قراره رقم
استحضر هذا المعطى من أجل حل النزاع حلاً سياسيًا عبر حرصه على دعوة الدول المجاورة خاصة



الجزائر من أجل المساهمة في ايجاد حل سياسي متوافق بشأنه”.

منذ  يسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية

أضاف الخبير المغربي، “مسألة الصحراء للمغرب مسألة وجود وليست مسألة حدود، لهذا فإنه لا
يمكــن للمغــرب التنــازل في المفاوضــات عــن ســيادته علــى الأقــاليم الجنوبيــة، لهــذا يظــل تطــوير الحــل
المغــربي القــائم علــى منــح الأقــاليم الجنوبيــة حكامًــا ذاتيًا موســعًا، والتفــ للتنميــة الــتي هــي المطلــب

الحقيقي لكل الشعوب المغاربية”.

كدّ رشيد أن “النظام الجزائري مدعو لاستحضار هذا المعطى، بعيدًا عن الحسابات الضيقة التي وأ
عطّلت مسيرة الديمقراطية والتنمية، وبعيدًا عن محاولة تصدير مشاكله الداخلية، فإطالة الصراع
هــو تضييــع لإمكانــات المنطــق في الصراعــات بــدل توحيــد الجهــود لتحقيــق التنميــة الشاملــة والتكامــل
الإقليمي”، مؤكدًّا أن مصير القضية مرهون ببروز جيل جديد داخل النظام الجزائري متحرر من عقد

الماضي.

الجزائر ترفض مفاوضات مباشرة مع المغرب

هـذا الإصرار المغـربي علـى وجـود الجـزائر كطـرف مبـاشر في أي مفاوضـات، يقـابله إصرار جـزائري برفـض
إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب، وترى الجزائر أن النزاع يجب أن يحل بين الصحراويين والمغرب

دون أن تستبعد “مواكبة” الطرفين في مباحثاتهما.

ــام أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ــر خارجيــة الجــزائر قبــل أي ي كــد عبــد القــادر مساهــل وز وأ
أن الجــزائر تعتــبر أن حــل النزاع في الصــحراء الغربيــة “لا يمكــن أن يتــم إلا بممارســة شعــب الصــحراء

ير المصير”. الغربية لحقه غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقر

كان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اعتبر الثلاثاء من المنبر ذاته أن الصحراء الغربية هي
“مصـدر عـدم اسـتقرار وعقبـة أمـام انـدماج المغـرب العربي”، وطلـب مـن الجـزائر “تحمـل مسـؤولياتها

السياسية والتاريخية”، متهمًا إياها بأنها تقف وراء الأزمة.

كتوبر/تشرين الأول  التي ومنذ إعلان الملك الحسن الثاني عن “المسيرة الخضراء” في  من أ
“أسفرت عن تحرير ولايات الجنوب”، يسيطر المغرب على قسم كبير من هذه المستعمرة الإسبانية
السابقة التي تغطي منطقة صحراوية شاسعة تبلغ مساحتها  ألف كيلومتر مربع، مستندًا إلى
رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية أقر بوجود روابط قانونية وأواصر بيعة بين الملوك المغاربة وشيوخ

الصحراء عبر تاريخ البلاد.

يـة عربيـة يو، المدعومـة مـن الجـزائر، الـتي أعلنـت قيـام جمهور في مقابـل ذلـك تطـالب جبهـة البوليسـار
ير المصير، ومنذ ، فيما تقترح الرباط منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا ديمقراطية، باستفتاء لتقر



تحت سيادتها من أجل التوصل إلى حل للأزمة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضيه.
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